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cá‏ هذا العصر ظهر لون جديد من كتب .السيرة يسحاول فيه الكاتب أن 
جرد محمد عليه الصلاة والسلام من كل ما هو Leslee‏ غيى 6 ويتصورة ف 
غار حراء وقد احتلى بنفسه لا ليناجى ريه وإنما ليتأمل أحوال البر وليتاريا 
ف قريش ء ويفكر كيف يستتقدهى من مظالم السادة بشريعة جديدة » وقد 
جعل من النبى العظم Eee‏ كجيقارا » ومن الإسلام شيا كثورة اجتاعية ‹ 
by‏ ةة 4Ï‏ خان حلا cá‏ اس2 حياة محمد . . وأته باستبعاده حكاية 
جبر يل ونر ول القرآن إمالاء من عند الله » وإسراء النيى إلى المسجد اللأقصى 
وعر وجه إلى السموات العلا - ظن يبهذا أنه حدم العقيدة e‏ ورفم من Ole‏ 
رسويها . . وأنه كان يتكلم لغة العصر »> ويخاطب الكافر يلغته . . والحقيقة 
أنه لم يكن يخاطب JIS‏ بلغته > بل كان يصانحه ویداهته ويتألقه ASS‏ 
والتز ييف c‏ ويتزل بتبيه إلى درلك السياسيين المغامر ين 6 و يجرده من الحصمة 


مكل Số‏ آنا َر KE‏ يو حَى oh‏ (الكهف : e (AVe‏ فهذه 
له د ال SE SS a‏ 
بشراً معلنا . . لأنه يوحى اليه وتحن لا یوی se Gl‏ . . وإتما تحن أصحاب 
اجتهاد على الأكثر. . أقصى ما نحلم به هوانقداح الفكروفيض الخاطر. 

وهذا الفرق الدقيق هوسرالتبوة 

إن تبلغ الذروة فى الخطابة فأنت ديموستن . . وإن تبلغ الذروة ف ف الشعر 
فأنت بير ون » ols‏ تبلغ الذروة ف فى الزعامة فأنت بركليس » وإن تبلغ الذروة 
فى الحكمة OLD Cob‏ » وإن تبلغ القمة ف فنون الحرب فأنت نابليون » 
وإن تبلغ الذروة فى التشريع فأنت سولون . 

أما أن تكون كل هؤلاء » ai,‏ تمتحنك الأيام فى كل صفة فتبلغ 
فيها غاية المدى دون مدرسة أو معلم فهو الاعجاز بعينه . . وإذا حدث فإنه 


. عل نبوة محمد‎ dilan ga liag 


وجا taaua‏ الى وقد Cari‏ هبه االات بن ف كل منها 
الذروة c‏ فهو العابد المبتهل الذى يذوب [epee‏ ويفتى ta‏ ‹ وهو المقاتل 
الصنديد الذى يتعرض لجحافل الوت ثابت القدم وألوف الأبطال والفرسات 
يفر ون أمامه كالجرذان e‏ وهو المخطط العبقرى الذى يرسم الخطط فيتفوق 
على أهل الحرفة » وهو السياسى الحاذق الذى 2e‏ المجاميع ويمسلك بمقاليد 
المشاعر بمهارة المايسترو المبدع »> وهو المحدّث الذى ينطق بجوامع as‏ < 
وهو الأب «الزوج والصديق » وهو صاحب الدعوة الذى يقيم نظاماً ويدشئ 
دولة من عدم ( من قبائل وشراذم متفرقة لا تحرف إلا قطع الطريق والثأر 
والتفاخر بالأحساب والأفقساب ) ء وهوبرزخ الأسرار المكاشف بالملكوت الذى 
يستمع إلى الله وملائكته كما نستمع نحن بعضنا إلى بعض WL‏ بذلك القمة 
ى علوم الظاهر وعلوم الباطن معا وق الوقت نفسه . . وهو الكريم الحليم 
الودود الرءوف الصصسيور الباش البسام اللطيف المعشر ء لا تمنعه الأعباء 
الجسام من ملاطقة الطفل والوليد فيحمله على كتفه راكعاً وساجدآً 
وقائماً »> ولا من مغازلة زوجه cá‏ حنان . . لا ينضب لعواطفه معين . 


4E...” 
. . هذه الذات هی المعجرة‎ 


واجتماع هذه الكمالات نى ذات واحدة معجزة وليست عبقرية . 
فالعبقرية هى أن تتفوق فى صفة واحدة وحسب . . أما أن تكون ذواتنا 
مجمع كمالات فهنا نبوة . . هنا أمر لا يمكن أن يكون إلا بمدد إلهى 
وعصمة وتوفيق وتمكين و إفاضة ممن عنده كنوز كل شىء . 
وهذا برهانى على نبوة محمد . 
Ue c1‏ اللمسة السحرية الى تشق mi‏ وتحيل, العضا Bhd‏ 
الأبرص وتحبى موات النفوس وتبدل الحال غير الحال . أ 

وقد UT‏ الله نبيه تلك القدرة المذهلة على تغيير الرجال وصهر معادن 
النفوس وإعادة سبكها ف أحلى الصور. 

ولهذا أحبه أصحابه وافتدوه بالمهج والأرواح » فعّد رأوا نفوسهم تولد 
بين يديه وکأنھ كانوا عدماً فأحياه 


وة تاب 
ae‏ 


إنهم يقولون إن نسبها ينتمى إلى النبى هار ون Col‏ موسى وإنها امرأة ذات 
إباء وكير ياء ولاتتسى الضمم . . وهذا زوجها كنانة ين الربيع لم تكد 
تمضى ساعات على قتله ell‏ حصون te‏ 

ويبيت أبو آيوب we‏ بن زيد أمام ححيمة العريس ساهراً متوشحا 
.` حتى إذا أصبح الصبح رآه التى يطوف بالخيحسة فيقول له 


مالك يا أيا cont‏ 

SS ~ 

يارسول الته حفت عليلك من هذه المرأة لقد CLS‏ زوجها ably‏ وقومها 
فيدعو له الرسول 
اللهم احفظ Li‏ آيوب SL LS‏ يحفظى - 
وقارئ السيرة يقف Janek Tee‏ أمام هذا الزواج . 
كيف SK‏ أن تنمو المودة واليجمة عبر هذه ORB‏ والمواجدا. . ! !؟ 
وكتب السيرة جمع كلها على أن صفية أحبت الرسول Oly‏ الرسول أنحيها 
al,‏ كان يدفع عنها كيد tet‏ وعائشة Le‏ يدعوانها باليهودية فتأق إليه 
با AS‏ فيمسح دموعها قائلاً . . بل تقولين لهما . . كيف تكونان Let‏ منی 
aly‏ هار ون وعمى موسى وز وجى محمد . 
دعوة اللإسلام هى القمة فى البساطة . . إنها الفطرة ذاتها بلا ASS‏ . . 
لم Joh‏ محمد عليه الصلاة والسلام الناس إلى متاهات لاهويته ولم 
يكلفهم انقلاباً فى نظام الحكم ف قريش وإنما أراد بهم إن يطهر وا عقولهم 
من رجس الخضوع Oly OGD‏ ينزهوا ربهم عن هذه الشركة المخجلة مع 
أصنام Y‏ تسمع ولا ترى وهذه الشفاعة الوهمية لحجارة شائهة لا تملك 


كانت دعوته cổ‏ صميمها حرية وتحررًا فلا تلك الحجارة ولا ASSAM‏ 
ولا الجن ولا المردة ولا النجوم بدافعة عن الإنسان ضرا أو جالبة له نفعآ 
فعليه أن يتحرو منها جميعاً ويطرحها خلفه لا يضرب عندها قداحاً ولا 
يذبح قرباناً ولا يدعو ولا يعتذر ولا يتوسل ولا يعبد إلا إلهاً (nh‏ ذلك 
الذى ليس كمثله شىء - 

وكانت دعوته علمية ففكرة الإله الواحد هى غاية ما يصل إليه 
التأمل الحق فى ظواهر الوجود . فكل الأسباب تنتهى ف النهاية إلى سبب 


واحد ھ ال س س ر 


وذاك رجل حر رج النورمن شفتيه . 
رجل شرب من نيع النبوة وحرج من مصنعها العظيم . 
وتاك هى اللمسة السحرية وما تفعله فى الرجال . . 
وذلك هو الإشعاع الروحى وما يفعله من نفخ الحياة فى Ap‏ وهو ما 
لا طاقة لعظيم من عظماء الدنيا أن يعمله بل هو النبى وحده المؤيد بقوى 
الغيب المحفوف بالعناية المحفوظ بالعصمة والتمكين 

أشهد أن لا إله إلا اللهوأن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيبائه وحسبى 
من الحياة أملا أن أتبع سنته وأدعو دعوته وأبعث فى لوائه وأحشر على قدمه 
وصاوات الله وسلامه على مولانا وسيدنا محمد إلى آخر الدهر . 


هذه الذات هى المعجرة . . 
واجتماع هذه الكمالات فى ذات واحدة معجزة وليست عبقرية . . 
فالعبقرية هى أن تتفوق فى صفة واحدة وحسب . . أما أن تكون ذواتنا 
مجمع كمالات فهنا نبوة . . هنا أمرلا يمكن أن يكون إلا بمدد إلهى 
وعصمة وتوفيق وتمكين و إفاضة ممن عنده كنوز كل شىء . 
وهذا (2A‏ عل نبوة محمد . . 


إننا pli‏ ذات متفردة تماماً » مستوفية أسباب الكمال e‏ جامعة 
لأقصى الأطراف فى كل شىء » فاعلة منفعلة » نشيطة مؤثرة > تصنع بطلا 
من كل رجل تلمسه » وكأنما ها أثر السحر ở‏ كل ما حوها ثم فيمن بعدها . . 
ثم فى التا يخ بطول أربعة عشرقراً . . ثم فما يستجد بعد ذلك من مستقبل إلى 
| الزمان . 


سبحاتڪ اللهم ويحمدت 
نشهد أن لا إله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب Cn‏ 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت كتاب 


للاند رويد 
https: //play.google.com/store /apps /details?id~com.BookHdotah‏ 


تلجرام 
https: //t.me/Book_hadotah‏ 
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